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والآن تسلب أرضي

, أغسطس  | كتبه نور الدين

ير نون بوست ترجمة وتحر

 العـالم اليـوم يراقـب سوسـيا، لمعرفـة مـا إذا كـانت إسرائيـل سـتعمد إلى هـدم المجتمـع الـذي يـأوي
فلسطينيًا جنوبي تلال الخليل، فالمحكمة العليا رفضت تأجيل الهدم القسري للأبنية التي يعيش بها
حوالي  عائلة فلسطينية منذ أن تم تشريدهم جراّء الحفريات الأثرية التي ترعاها الدولة، والتي

ساعدت على توسيع المستوطنة المجاورة.

الحيــاة تحــت خطــر الهــدم هــي تجربــة مروعــة، فالفلســطينيون في سوســيا يشعــرون ربمــا بــالتشوش
وعدم الاستقرار والخوف الدائم والمستمر من أن حياتهم قد يتم اختراقها وهدمها في أي لحظة، وأنا
أعـرف هـذا الشعـور لأنـني مـررت بوضـع مماثـل، فـالحي الـذي أقطـن فيـه، بـدأت بـه عمليـات التـدمير

بالفعل.

،مارس، حاصر العشرات من جنود الاحتلال وضباط الشرطة الشوا  قبل بزوغ الفجر في يوم
وأحـاطوا بـالمنزل المؤلـف مـن طـابق واحـد، حيـث يعيـش أخـي الأكـبر شريـف وعـائلته المؤلفـة مـن سـتة
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أفراد، أمي التي تبلغ من العمر  عامًا، وزوجتي وأطفالي الثلاثة وأنا، وفي الليلة التي سبقتها، كنا قد
ذهبنا إلى الفراش وأحلام النزهة التي سنقوم بها في صبيحة اليوم التالي تدغدغ مخيلتنا، ولكن بدلاً
مـن ذلـك، اسـتيقظنا علـى أصـوات سـيارات الجيـب والمعـدات الثقيلـة المخيفـة، وأصـوات خبـط قـوات
الأمن الإسرائيلية العنيف على الأبواب، وهم يصرخون بالعبرية بما معناه أن علينا الخروج من المنزل

حالاً، فلقد جاءوا لهدم منزلنا.

لقــد ولــدت في القــدس، ووالــداي ولــدوا في القــدس أيضًــا، وأجــدادهم ولــدوا هنــا في القــدس، منزلنــا
المتواضع يبلغ عمره حوالي الـ عامًا، أي أقدم من دولة إسرائيل، ولقد عشت هنا في حي الصوانة،
ــدًا عــن وادي ــون، وليــس بعي يت ــل الز ــة القديمــة وجب ــا، وهــو حــي يقــع بين المدين لأكــثر مــن  عامً
ية والمستشفيات الجسمانية، حيث قبض الرومان على النبي عيسى، كما أنه قريب من المنطقة التجار
والمقــابر الإسلاميــة واليهوديــة، والمواقــع الدينيــة الكريمــة للــديانات التوحيديــة الثلاث الكــبرى في العــالم،

وبعبارة أخرى، أنا أعيش في مكان إستراتيجي للغاية.

في ديســمبر، بــدأ مخططــو المــدن، المهنــدسون المــدنيون، والعمــال التــابعون للإدارة الإسرائيليــة للطبيعــة
والحـدائق بمعاينـة المنطقـة وذرعهـا صـعودًا وهبوطًـا، وأمـروا السـكان بإزالـة الأغـراض مثـل الأثـاث أو
الخشــب المكســور مــن بيــوتهم، وهــو الأمــر الــذي تــم تلــبيته مــن قِبلنــا، كمــا تــم حينهــا قيــاس المنطقــة
بأدوات المسح، وتحديد علامات ممرات التنزه، وفي نهاية المطاف قالوا لنا بأننا نعيش ضمن “الأراضي
العامة” داخل ما يسمى بأسوار حديقة القدس الوطنية، التي تأسست في عام ، وتم تحذيرنا

بأن لديهم خطط لإجراء المزيد من الأعمال.

تشير وثائق الحكومة الإسرائيلية بأنها تهدف إلى وصل الحديقة الوطنية لوادي تسوريم ومستوطنة
بيت أوروت، والتي تقع جنوبي الجامعة العبرية في القدس على جبل المشارف، بالموقع الأثري لمدينة
داوود والمسـتوطنات اليهوديـة في أحيـاء سـلوان الفلسـطينية، وفي النهايـة وضـع حـزام يهـودي يحيـط
بالجانب الشرقي المسلم للمدينة القديمة، وإدارة الحدائق سبق لها وأن تباهت وتفاخرت بالتجميل
الذي أحدثته في هذه المنطقة، التي يمر من خلالها العديد من الحجاج والمتنزهين اليهود خلال الأعياد

اليهودية.

توظف إسرائيل العديد من السياسات الهادفة لدفع الفلسطينيين للخروج من القدس الشرقية،
يًـا تعـول سـلطات الاحتلال علـى حقيقـة أن أصـحاب هـذه المنـازل لا بمـا في ذلـك هـدم المنـازل، وظاهر
يـة، هـي يـح البنـاء اللازمـة، وتـرى منظمـات حقـوق الإنسـان أن ممارسـات الهـدم الإدار يمتلكـون تصار
ــاء للفلســطينيين، ولأن نظــام ــح بن ي ممارســات غــير شرعيــة، لأن إسرائيــل ترفــض عــادة إصــدار تصار
يـح يهـدف، بطريقـة أو بـأخرى، لـدفع الفلسـطينيين للخـروج مـن المنـاطق الـتي تسـعى إسرائيـل التصار
للسيطرة عليها، كما أن هدم المنازل قد يعبر أحيانًا عن سياسة العقوبة الجماعية عن الأفعال العنيفة

التي ارتكبها بعض أفراد الأسر الفلسطينية في المنطقة.

جميع ما تقدم يساعد على تفسير ما حدث معنا صباح ذلك اليوم من مارس؛ ففي البداية، قال لنا
المســؤولون بأنهــم جــاؤوا فقــط لهــدم الجــدار الــشرقي مــن المنزل المطــل علــى الشــا، رغــم أنــه لم يكــن
بحــوزتهم أمــر بالهــدم، لــذا ذهبــت إلى القســم الــذي يعيــش ضمنــه شقيقــي شريــف مــن المنزل لأخــبره



بذلــك، ولكــن عنــدما وصــلت إلى هنــاك، قــال لنــا المســؤولون بأننــا نقــف في غرفــة يخططــون لهــدمها،
وقــاموا بســحبنا بعنــف مــن المنزل، ممــا أســفر عــن إصابــة شقيقــي شريــف بســاقه، وفي ذات الــوقت،
باشروا بهدم الغرفتين الخارجيتين الواقعتين من القسم الآخر من المنزل الذي أعيشه به مع عائلتي،

دون أن يخبرونا بذلك، وحينئذ صرخت زوجتي “لقد باشروا بهدم منزلنا!”.

عمــد عنــاصر الشرطــة والجنــود، الذيــن كــان الكثــير منهــم يلثمــون وجــوههم، إلى دفعنــا للــدخول إلى
الغرف الداخلية للمنزل، وحجزونا هناك حتى يتمكنوا من العمل دون عوائق، وعندما خرجت مرة
أخرى إلى فناء المنزل، كانوا يهدمون شجرة كبيرة متوضعة هناك، وعندما سقطت، انهار جزء من جدار
الحديقـة، وقطعـة منـه أصـابت نجلـي محمد البـالغ مـن العمـر  عامًـا في سـاقه، ووثقـت عـائلتي الـضرر

بكاميرات الهواتف النقالة، حتى أنهم قطعوا كهرباء المنزل، ودمروا أنابيب الصرف الصحي.

بعد أقل من أربع ساعات، غادر الجنود دارنا، وحينها كان المطبخ وثلاث غرف أخرى من المنزل قد تم
تدميرهم تمامًا، كما تم تهديم الجدار الذي يفصل المنزل عن الشا، قن الدجاج، والحديقة التي
نحبها، والأشجار التي تم اقتلاعها بواسطة الجرافة تم وضعها إلى جانب المنزل، وتحول المكان الذي
كان فسحة أنيسة للعب أولادي تحت ظلال الأشجار المعمرة الوارفة، إلى كومة من الأنقاض المتجمعة

فوق بعضها.

لم يكن من السهل العيش في منزل مُحاط بالأنقاض، خصوصًا أنني وأخي من فاقدي نعمة البصر،
ومع ذلك، وجدت نفسي غير قادر على رمي الخرسانة المحطمة، التي كانت مختلطة مع شظايا من
يـات حيـاتي، كـل نبتـة اقتلعـت، وكـل قطعـة مكسـورة مـن الأثـاث، كـانت تحـكي جـزءًا مـن حكايتنـا، ذكر
وعلى الرغم من صعوبة المشي فوق وحول الأنقاض في حياتنا اليومية، بيد أنه كان من الأصعب عليّ

أن أتخيل نفسي وأنا أقذف بها إلى حاوية القمامة.

علــى مــدى الأســابيع الــتي أعقبــت عمليــة الهــدم، كــانت المخلفــات تشكــل مصــدرًا للالتبــاس، فبعــض
الفلســطينيين الذيــن عــانوا ممــا عانينــاه أيضًــا، تــم تــوجيههم لإزالــة الأنقــاض تحــت طائلــة مواجهــة
غرامات طائلة، والآخرون الذين رحّلوا الأنقاض فورًا، شعروا بأنهم تخلوا عن الشواهد التي تدل على
كن أرغب باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقوض وضعي أفعال إسرائيل القبيحة، أما بالنسبة لي، فلم أ
كن أرغب بإتيان أي فعل يستقطب المزيد من عمليات الهدم، وفي الوقت عينه، كنت القانوني، كما لم أ
يـد اسـتعادة بعضًـا مـن الحيـاة الطبيعيـة لحياتنـا اليوميـة، وتـوفير مساحـة لعـب آمـن لأطفـالي، عـن أر

طريق وضع سياج بيننا وبين الطريق الذي يمر بمنزلنا.

الحيــاة بالنســبة للفلســطينيين الــذي يعيشــون في القــدس تعقــدت بشــدة، فــالقوانين تصــدر منحــازة
بوضوح لصالح السلطات الإسرائيلية والمواطنين اليهود، وخاصة المستوطنين منهم، ويتم تفسيرها
بشكـل غـير عـادل وغـير متوقـع، وكـوني مـدير لمدرسـة أطفـال مخصـصة للأطفـال المكفـوفين والمبصريـن
علــى حــد ســواء، ســبق لي وأن دعمــت مئــات الأسر في خضــم محــاولاتهم للبقــاء في أرض أجــدادهم،
ولكــن الآن أصــبحت عــائلتي مــن بين هــؤلاء الأسر، وكنــا نعيــش في خــوف يــومي مــن عــودة الجنــود

الإسرائيليين إلينا، وعدم وجود أحد، حينئذ، ليحمينا.



وفعلاً، وبعد عدة أسابيع، وبعد أن دفعت مبالغًا كبيرة لإصلاح الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي، عاد
الجنـود إلى المنزل، وحينهـا كنـت في العمـل، أحـضرّ لحفلـة نهايـة العـام الـدراسي في المدرسـة، واتصـل بي
شقيقي ليقول لي بأن الجنود ومسؤولي البلدية ظهروا أمام منزلنا لترحيل الأنقاض التي تركناها في
مكانهـا، ولكـونني قـد سـمعت سابقًـا مـن فلسـطينيين آخريـن في القـدس مـروا بـذات التجربـة بأنـه إذا
قامت البلدية بترحيل الأنقاض، سيكلفوننا برسوم باهظة، وربما سيطالبون لاحقًا بحقوق في الأرض،
لذا طلبت من أخي منعهم من القيام بأي عمل، وبعد عدة ساعات من الجدال، أعطونا ساعتين
لإزالة الفوضى، وبعد أن شرحنا لهم أنه من المستحيل تنفيذ الأمر ضمن هذه المدة الزمنية القصيرة،

تم الاتفاق على منحنا مهلة يومين فقط.

في اليــوم التــالي، اســتطعت العثــور علــى شركــة جرافــات مســتعدة لترحيــل الأنقــاض علــى أن تقبــض
أجورها في وقت لاحق، وفعلاً بدأنا العمل، وفي يوم  مايو، الموافق لصباح يوم السبت، الشابات
اليهــودي، والــذي يتــم خلالــه إغلاق المكــاتب الحكوميــة الإسرائيليــة، عــاد المســؤولون الإسرائيليــون إلى
منزلنـا مـع عنـاصر مـن الشرطـة، وهـددوا بتغريمنـا أو اعتقالنـا لأننـا كنـا نرحـل الأنقـاض بـدون تصريـح،
وحينها لم نكن نعرف فيما إذا كان علينا أن نضحك أم نبكي، فهم أنفسهم طلبوا منا تنظيف الحطام

وأعطونا مهلة في اليوم السابق!

من ثم هددونا بأننا سنتعرض للغرامة أيضًا إذا قمنا بالتخلص من الركام بصورة غير قانونية، وقالوا
لنـا بـأن مواقـع ترحيـل الأنقـاض القانونيـة تغلـق أبوابهـا في هـذا اليـوم ولا تفتـح حـتى يـوم الأحـد، وتـم
انقاذ الموقف من قِبل عمال شركة الجرافات، الذين كانوا مشغولين بإزالة الأنقاض، عندما تعهدوا

بإبقاء الأنقاض في شاحناتهم حتى فتح أبواب موقع الترحيل.

يـة فلسـطينية مـن قِبـل سـكانها خلال كـثر مـن  قر الكثـير مـن الأشخـاص يعرفـون بأنـه تـم هجـر أ
سنوات من تأسيس دولة إسرائيل، وأنه تم هدم معظم هذه القرى، ويعرف بعض الناس أيضًا بأن
عشرات الآلاف من المنازل تم هدمها من قِبل إسرائيل منذ حرب عام ، حيث تم هدم حوالي
كـثر مـن  منزل في القـدس الشرقيـة وحـدها منـذ عـام ، والقلـة فقـط يعرفـون بـأن هنـاك أ
 فلسطينية فقط في المنطقة (ج) من الضفة الغربية،

ٍ
. أمر هدم جاهز ومتروك، متعلق بمبان

وهــذا يعــني أنــه يمكــن لإسرائيــل هــدم هــذه المنــازل في أي لحظــة، دون أي إخطــار أو إنــذار، ويعيــش
الفلسطينيون في تلك المنازل في خوف مستمر ودائم.

كثر فعالية لتنفيذ خططها على أرض الواقع، تسعى إسرائيل لاستخدام أوامر الهدم الكثيرة بوسائل أ
بإجلاء السكان، لذلك كثيرًا ما توصي الفلسطينيين الذين يسكنون في منازل مهددة ومشمولة بهذه
يــن الســلطات الإسرائيليــة بذلــك مــن المتــاعب القــرارات، بهــدم منــازلهم علــى نفقتهــم الخاصــة، محرر
والمخاطر، وبعض السكان يقومون بذلك فعلاً، ولكن يبدو بأن هذا ليس كافيًا بالنسبة لإسرائيل، فلا
يـد الفلسـطينيين مـن ممتلكـاتهم، حيـث يبـدو بـأن تـزال السـلطات تبتكـر وتجـرب طرقًـا جديـدة لتجر
منزلي هُــدم بالتعويــل علــى قــانون البلــديات المتعلــق بنظافــة الأمــاكن العامــة، بغيــة تجنــب التــدقيق
القضــائي، وفقًــا لمــا أفــادني بــه مكتــب قــانوني فلســطيني طعــن بعمليــة الهــدم قضائيًــا، وفي الواقــع، في
الأشهر الثلاثة قبل هدم منزلي، وصلني أمران لإلقاء الأشياء المكسورة والقديمة خا البيت، وفعلت



كما طلبوا، والهدم ليس مدرجًا كعقاب على مخالفة هذه الأوامر، ولكن بعض المحامين المختصين
بقضايا حقوق الإنسان أخبروني بأنهم تواجهوا مع حالات حديثة أخرى استعملت خلالها السلطات

البلدية الإسرائيلية هذه القرارات كذريعة لتسوية المنازل بالأرض.

العيش ضمن هاجس خطر الهدم هو، كما يدرك سكان سوسيا، أمر مرهق ومدمر للأعصاب، حيث
يبدو من المستحيل الفوز على القوة القانونية والمادية لأوامر الهدم الإسرائيلية، وعائلتي لا تزال غير
واثقــة مــن الخطــوة الــتي يتــوجب علينــا الإقــدام عليهــا الآن، ولكــن مــع ذلــك، فإننــا واثقــون بأننــا لــن

نستسلم، وإذا هدموا بيتنا برمته، فإننا مستعدون لنعيد بناءه من جديد.

المصدر: واشنطن بوست
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